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الإخلاص ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الله تعالى خلق الخلق من أجل أن يفردوه بالعبادة ويوحدوه 
بأعمالهم وطاعتهم. 

قال الله تعالى: وما حَلَقت الجن والس إا ليغبدون) 
[الذاريات ٠‏ ف]: 

وقال تعالى: # ب إلا لغ ليغبدوا الله مُخلصينَ أ له الدين 
حتفاء ويقيمُوا الصلاة ويو وا الرَكاة وَذلك وين المت [الينة: 
[. 


ولن تكون العبادة مقبولة إلا بالإحلاص» ولذلك كان سلف 
هذه الأمة حريصين على أن تكون أعمالهم خحالصة لوجه الله تعالى» 
بعيدة كل البعد عن الرياء والسمعة. 

هذه قصص وأخبار عن الصالحين من سلف هذه الأمة مها 
يتعاق بإحلاصهم لله تعالى وحوفهم من الرياء. 

إخلاص السلف وخوفهم من الرياء: 

كان أيوب السختياني يقوم الليل كله» فيخفي ذلك» فإذا كان 
الصبح رفع صوته كأنغا قام تلك الساعة. 

اكتم حسناتك: 

وقال أبو حازم المدييْ: حسناتك كما تکتم سيغاتك. 

كانت أعمالهم مخلصة لله تعالى» فلم يجعلوا للرياء أدن سبيل 
إليها. 


٦‏ الإخلاص 


۱ 


النافلة في البيت إخلاصًا لله: 
كان الربيع بن خثيم لا يتطوع في المسجد أبدّاء وإغشا كان 
يتطوع لي بیته. 


الله: ضحبت عمد بن أسلم نيفا وعشرين سنة لمم أره يصلي حيث 
أراه من التطوع إلا يوم الجمعة» ولا يسبح ولا يقرا حيث أراه» ولم 
یکن أحد أعلم بسره وعلانیته ميٰ. 

الغياب عن الملكين لعمل الطاعة: 

وقال أيضًا: وسمعته يحلف كذا مرة أن لو قدرت أن أتطوع 
حيث لا يراني ملكاي لفعلت» ولكن لا أستطيع ذلك. 

من شدة الإحلاص لله تعالى» لا يريد أن يعلم عنه ملكاه الله 
أكبر ما أغربما من حال. 

وكان الإمام ابن أبي ليلى إذا دحل الداحل وهو يصلي اضطجع 
على فراشه. 

هجر ابن |١‏ لمبارك صاحبه لعلمه بعمله: 

قال محمد بن أعين: كان ابن المبارك ذات ليلة ونحن قي غزاة 
الروم» ذهب ليضع رأسه ليريي أن ينام . 

فقلت: انا بر حي ٿي يدي قبضت عليه» ووضعت رأسي على 
المرح كأن أنام كذلك. 


الإخلاص ۷ 


قال: فظن أن قد نمت فقام فأحذ في صلاته» فلم يزل كذلك 
وقال: يا حمد» فقلت: إن لر أنم. 

لا ا ك کو م 
العمل» فلم أزل أعرفها منه حن مات. 

ولم أر رحلا أسر بالخير منه. 

وكان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل عليه داحل 
غطاه. 

وإنغا كانوا يسترون أعماهم الصالحة لخوفهم ممن تطلع القلب 
إلى حب مدح الناس ونائهم» وهذا نما يناق الإحلاص كما قال ابن 
القيم رهه الله: «لا يجتمع الإحلاص في القلب وحبته المدح والثناء 
A‏ 

إسرار الإمام أحمد بالعمل: 
نحوا من أربعة أشهر بالعسكر» وكان لا يدع قيام الليل وقراءات 
الار ا غ ا ا ن ل 


() تمذيب المدارج .)١١١(‏ 


۸ الإخلاص 


e 

وكان عمرو بن قيس الملائي إذا بكي حول وجهه إلى الحائط» 
ويقول لأصحابه: ما هذا الزكام. 

اللهم لا تشهرن: 

وقال عبد الله بن المبارك: كنت بمكة فأصايمم قحط» فخرجوا 
إلى المسجد الحرام يستقون فلم يسقوا وإلى حابي أسود منهمك› 
فقال: اللهم اللهم قد دعوك فلم تجبهم» إن أقسمت عليك أن 


قال: فوالله ما لبشنا أن سقينا. 

قال: فانصرف الأسود واتبعته حي دحل دارا في الحناطين 
فعلمتهاء فلما أصبحت أحذت دنانير وأتيت الدار فإذا رحل على 
باب الدا قلت ٠‏ ردت رب هده الدار. 


قال: أنا. 

قلت: ملوك لك أردت شراءه. 

فقال: لي أربعة عشر ممل وكا أحرحهم إليك. 

فقلت له: بقي شيء! 

فقال لي: لي غلام مريض» فأحرجه فإذا هو الأسود. 


الإخحلاص ۹ 


فقال: هو لك يا أبا عبد الرحمن» فأعطيته الأربعة عشر دينارًا» 
اتخات الماك لها مرا ال عض الطرين ال الائ ى 

فلت له لا رأة :فة اسن 

قال: فاتكأ على الحائط فقال: اللهم لا تشهر بي فاقيضني 
ابلك 

قال: فحَر ميا فانحشر عليه أهل مكة. 

Oy ok 

صاحب سرائر: 

قال عبد الرحمن بن مهدي لابن المبارك: إبراهيم بن أدهم من 
مع؟ 
رأيته يظهر تسبيحًا ولا شيئا من الخير. ولا أكل مع قوم قط إلا 
کان آخر من یرفع یدیه ". 

وکان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجًا» ولو حعلت له 
الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله ” جاءت أيوب السختيان 
عبرة في مجلس فجعل بعخحط ويقول: ما أشد الزكام. 
() السیر .)١۲۲/١(‏ 


() السیر (۳۹۰/۷). 
() السير .)١١١/٤(‏ 


1۰ الإخلاص 


يبكي عشرين سنة وامرأته.. 
معه لا تعلم. 
امرآنه كاتا هدا من فول الات جاك الا على هدا 

فان إبليس قد عبد الله.. 

صلی بشر فأطال صلاته» ورحل وراءه ينظر ففطن له» فلمے 
انصرف» أي: سلم قال: لا يعجبك ما رأيت ميْ» فإن إبليس قد 
عبد الله دهرًا مع الملائكة. 

نادی الشيخ عثمان الزاهد في ججلس من ججالسه الناس ببذل مال 
لبعض الثغور» أي للمجاهدين» فجاءه ابن بيد بألفي درهم» فدعا 
له» ثم نه نوه به وقال: قد رحوت لأبي عمرو عا فعل» فانه قد ناب 

فقام ابن نجيد وقال: لكن إنغا حملت من مال أمي وهي كارهة 
فینبغي أن ترده لترضی. 


الإخلاص 0 

وأنت ممن يشنع علينا: 

قال عبدة بن سليمان: كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك قي 
بلاد الروم» فصادفنا العدو» فلما التقى الصفان» ج رحل من 
العدو» فدعا إلى المبارزة» فخر ج إليه رحل فطارده ساعة فطعنه 
فقتله» ثم آحر فقتله» ثم آخحر فقتله» ثم دعا إلى المبارزة فخرج إلييه 
رحل » فطارده ساعة فطعنه فقتله. 

فازدحم عليه الناس» فکنت فيمن ازدحم علیه» فإذا هو يلتم 
وجهه بکمه» فأُحذت بطرف کمه فمددته» فادا هو غبد االله بر 
المبارك فقال: وا ا ا ا قور ا 

ومن حرصهم على الإحلاص خوفهم من أن يشتهر عنهم 

م يكن يمنعني من جالستكم: 

E O TO OC AR EEL‏ م یکن 
بمنعێٰ من جا لستكم إلا تخافة الشهرة. 

وكان إبراهيم النحعي: يتوقي الشهرة» فكان لا مجلس إلى 
الإإسطوانة» و كان أبو العالية إذا حلس إليه أكثر من أربعة قام. 

a ES 


() السیر (١۹/۱٩٤۱ء .)١٤١‏ 
() صفة الصفوة .)١١۹/٤(‏ 


۱۲ الإخلاص 


وقال إبراهيم النخعي والحسن: كفى بالمرء شرا أن يشار إليه 
بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصم الله» التقوى هاهنا يومئ إلى 
صدره ثلاث مرات. 

عن أحهمد بن فضيل قال: غرا أبو معاوية الأسود» وكان ضريرًا 
فحاصر المسلمون حصتا فيه علج لا يرمي حجرًا لإنسان إلا أصابه. 
فشكوا إلى أي معاوية فقرا وما رَمَيْت إذ رَميْت وَلَكن الله مى 
[الأنفال: [١١‏ استروي منه. 

فلما وقف قال: اين تريدون بإذن الله؟ 

قالوا: المذاكير. 

فقال: أي رب معت ما سألون فأعطي ما سألون؛ ثم رمى 
المذاكير بإذن الله فمر السهم حن إذا قرب من حائط الحرس ارتفع 
حن إذا أحذ العلج في مذاكيره فوقه» وقال: شأنكم به» لننظر إلى 
أي معاوية كيف أصاب العدو مع إصابته بالضرر؟! وهذا عائد إلى 
إحلاص الرحل لله تعالى في ذاك العمل» خحاصة وقي غيره عامة. 

ولذا فإن تن و كل على الله تعالى» وتضمن ذاك التوكل إخلاصًا 
وتحردًا للرب تعالى»ء فلم تأجل حظ النفس ولا قوتماء فهذا من 
الإخحلاص. 

وهذه عبارات هم في الإحلاص والحث عليه» توصي ما كان 
عليه القوم من إخحلاص. 


قال رجل لأي الدرداء: أوصيٰ. 


الإخلاص ۴ 


فقال: اذكر يومًا تصير فيه السريرة علانية. 

وقال بعضهم: ما كان من الحديث لغير الله فعاقبته الندم. 

وقال أبو حازم: عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر. 

ومعنی کلام أي حازم: أن مێَ کان اا ا 
وباطنه ومنتهی إخحلاصه لله تعالی فانه حینغذ سیکون متحردًا عن 

ومن ذلك الكبائر فيكون منه إظهار التوبة الناصحةء وإبداء 
اة 

لمصانعة وجه واحد خير من مصانعة وجوه: 

وقال: لا بحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله فيما بينه 
ين الخاد ولا يعور تما به وين الله إلا غور اله فيا بيه وين 
العباد. 

ولمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه کلھاء إنك إذا 
انیت آنه هالت ال جره كلها اليك و دا افستت ما سك هه 
شنعتك الوجحوه كلها. 

علائم السعادة: 

قال ذو النون: ثلاث من أعلام السعادة: 

الفقه فى الدين. 


٤‏ الإخلاص 


والتيسير للعمل. 

والإحلاص ي السعي. 

وقال أيضًا: إن لله عبادًا عبدوه بخالص من السر فشرفهم 
اض من شکرة: 

من الشجاع؟ 

وقال السري: جمس من كن فيه فهو شجاع بطل: استقامة 


ليس معه غفلة» ومراقبة الله فى السر والجهر ليس معه رياء» ومراقبة 
الوت بالا هي 


الإخلاص سيف: سيف يعاج: 
وقال الإمام أحمد: الإحلاص سيف إذا وضع على حرح برأً. 


وقال عمر بن الخطاب: فمن حلصت نيته في الحق ولو على 
فة اد آنه ما نة وين الان ومن رين ها ليس فيه شاه اله 


مواطن الإخلاص 
ميق أف د كرتا أن الأعمال فف رها على اصلین کر 
الأول: الإخلاص. 
الغاي: المتابعة. 


ولأحل هذا جحاءت نصوص كنيرة كتب لأعمال فيها أجر كبير 
إذا حاء بجا على وحه الإحلاص لله تعالى فيها. 


الإخلاص °\ 


وسأشير إلى أعمال م تكن على بال كثير من الناس أُمُا 
عبادات . 

-١‏ الخروج إلى المساجد: 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «ما توطن رجل مسلم 
المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين برج من 
بيته» كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم» رواه ابن 
ماجة» وصححه الجاكم. 

۴- الإخلاص في الصدق: 

حرج عمرو بن عتبة بن فرقد في غزوة فيها أبوه فلبس جحبة 
بيضاء» وهو يقول: ما أحسن حرة الدم على البياض» فسمع أبوه 
ذلك» فقال: أقسمت عليكم لتنزلن» قال: فنزل ثم اعتزل عن 
الصف» فقام يصلى فجعل يدعو فالتفت إليه عتبة فقال لمن معه: 
ھا مرو شفع غلے رھ ار کی بی ان شعت ر کی 
الآن لو أن مناديًا نادی: يا حیل الله ا ري فبما کان سرع من أن 
EEN Eb‏ ار کی ایت عر ج در 
قال وراك إنك لصن وإ دراه فر كل لار ك ق الغ 
دعوني ي مكاني هذا من أمسي فإن انا عشت فارفعون»› فمات 
شهيدا قي مكانه ذلك. 

۴۳ الإخلاص في الاستغفار: 


وأعظم حديث جاء قي إخحلاص الاستغفار هو حديث سيد 


۱٦‏ الإخلاص 


الاستغفار فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت 
ريي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتسك 
علي» وأبوء بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

من قاها ني النهار موقتًا بها فمات قبل أن يصبح فهو من آهل 
الجنة رواه البخحاري ومسلم. 

٤‏ - الإحلاص ف الصبر: 

قال الله تعال: لإوالذينَ صبَروا ابتعَاء وجه رم ۾ وأقامُوا 
الصلَة وألفقوا مما رَرَفاهُمْ سرا رعلَاتة ري ذرءون بالْحَسَتَةٍ 
السينة اوك لَهُمْ عى الذار * جنات عدن ي دخلوكها ومر 
صَلحَ من آبائهم وأزراجهم رذرًاتهم رَالْمانكة يَذْخُلون عَلَيْهم 
من کل باب * سام عَلَيْكَمْ بم صبَرلْمْ فنغم قى الدار 
[الرعد: .]۲٤-۲۲‏ 

-٥‏ اتباع الجنازة: 

كثير منا» و الله المستعان» يتبع الجحنازة ولا بحضر في قلببه 
إحلاص الاتبا ع ها لله تعالى. 

والأحر المترتب عليها إنما هو حين إخلاص المشي معها لله عز 
وجل. 


فن أن هريره رضي اله عنةة قال قال سوال الله صل اله 


الإخلاص ۱۷ 


عليه وسلم «من تبع جنازة مسلم إعانًا واحتسابًا وكان معها حقق 
يصلى عليهاء ويُفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. 
ومن صلى عليها م رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من 
الأجر» البخاري. 

- الإخلاص في الدعاء: 

قال تعال: #اذعوا ربكم ضرعا رخفي ة إة لايحب 
المُعْتدين) [الأعراف: [o‏ . 

وقال محمد بن الوليد: مر عمر بن عبد العزيز برحل في يد 
حصاة يلعب بما» وهو يقول: اللهم زوحي من الحور العين» فمال 
إليه عمر فقال: بعس الخاطب أنت» ألا ألقيت الحصاة وأحالصت إلى 
الله الدعاء. 

وبا لجملة فكل عمل يعملونه يأتون بالنية في ذلك العمل. 

وكما أن هم قي الإحلاص كلمات بليغة» وعبارات كثيرة» 

قال محمد بن الحنفية: کل ما لا یراد به وحه الله يضمحل. 
علي فقلت بلحي كذا أي يسويها ويعدهاء من أحل دحول 
الداحل لفت أن يعذبي الله على ذلك بالنار. 

وقال الفضيل: من وقي خمسًا فقد وقي شرا عظيمًا: العحب 


۱۸ الإخلاص 


والرياء والكبر والإزراء والشهوة. 

وال رسف اين اسا ل ا ات عا فال کح م 
وا 

وقال مسلم: إياكم والرياء فإنما ساعة حهل العام ويا يبتغفي 
الشيطان زلته. 

وقال آبو عبد الله البصري؛ رال عن القلب طك الريناء 
بالإخلاص. 

قالت معاذة العدوية لأب السوار العدوي: يا أبا السوار إذا 
كنت في البيت شغليٰ الصبيان» Ee A‏ 
ي. 

قال: الدشاط أحاف علیکم. 

اف عليها التقاط فى العيادة ا ذلك أن رعا قط لد كر 
الا 

قال سفيان الثوري لعلي بن الحسن السلمي موصيا: "إياك يا 
أحي والرياء في القول والعمل» فإنه شرك بعينه' 

وإياك والعحب فإنه العمل الصاح لا يرفع وفيه عحب. 

الإخلاص داعي إقبال الله على العبد. 

وقال بديل بن ميسرة العقلي: من اراد بعمله وجه الله أقبل الله 
عليه بوجحهه» وأقبل بقلوب العباد إليه. 


الإخلاص ۱۹ 


وال وهن م م طت لدعا مل ا رة نکن ان 
قلبه» و کتب امه في ديوان أهل النار. 


وكان أبو عبد الله الأنطاكي رجه الله يقول: إذا كان يوم 
القيامة قال الله للمرائي: حذ ثواب عملك ممن كنت ترائيه. 

قال المهن ا واعج اومس السة له وق ب قف 
اعمال کال 

والرياء على أنواع وأقسام هي: 

الأول: الرياء بالبدن. 

کأن یظهر صاحب العبادة نفسه بنحول في جحسده وصفار فيه» 
ويكون بخفض الصوت. 

وهذا فيما يتعلق بأهل العبادة والدين. 

وأهل الدنيا بعكسهم. 

الغا: الرياء باهيئة: 

حيث يأت البعض فيجعل في هيئته: لباسًا أو غيرها ما يلففت 
نظر الناس إليه. كمن يلبس الصوف في الصيف» والمرقع مع وجود 
امال لذيه وغيرها كثير: 

الفالث: الرياء بالقول: 

وهل ال کر هن الا و ااا 


فإذا ما حلس قوم في مجلس بدؤوا بتحسين الكلام وتزيينه فيما 


3 الإخلاص 


بینهم» وا کد سول هدا اذا انق الس مكحن يشار اله 
بالأصابع ق العلم والمكان والجاه. 

الرابع: الرياء بالعمل: 

کمراءة المصلي بصلاته» والصائم بصيامه» والمتصدق بصدقته. 

الخامس: المراءة بالغير: 

وهذا من أعجب أحوال الرياء إذ كيف يرائى الرحل بغيره؟ 

المراءة بالغير أن يكون طالبًا نظر الناس إليه ممن يصاحبه أو 
يأتيه» كمن يدعو عالما ليقول الناس: فلان يأتيه أهل العلم» وكمن 
عو اا ان کیا 

دة مات م ا خا القن اا ن وأحواهم مع 
الإإخحلاص والرياء. 


وصلي الله على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


